ساعات الليل غنائم مفقودة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ا ا ی 
هادي له و شيد أن اله الاه وحده ل رياف لت وأشهة أن 
حمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإليك أحي.. نافلة من نوافل العبادات الجليلة.. ها تكفر 
السيئات مهما عظمت.. وما تقضى الحاحات مهما تعثرت.. ويا 
يستجاب الدعاء.. ويزول المرض والداء.. وترفع الدرحات في دار 
الجزاء.. نافلة لا يلازمها إلا الصالحون؛ فهي دأيهم وشعارهم وهي 
ملاذهم وشغلهم.. تلك النافلة هي: قيام الليل. 

وقد كان رسول الله ي يحث أصحابه على القيام ويبين هم 
فضله وثوابه في الدنيا والآحرة؛ تحريضًا هم على نيل ب ركاته والظفر 
بحسناته. . 

قال #5: «عليكم بقيام الليل» فإلّه تكفير للخطايا والذنوب» 
ودأب الصالحين قبلکم» ومطردة للداء عن الجسد» [رواه 
الترمذي والحاكم]. 

فما هي فضائل القيام» وما أسباب التوفيق إليه. 


نمراته: دعوة تستجحاب وذنب يغفر ومسألة تقضى وزيادة في 
ايعان والتلذذ بالخشوع للرحمن وتحصيل للسكينة ونيل الطمأنينة 
واكتساب الحسنات ورفعة الدرحات والظفر بالنظارة والحلاوة 
والمهابة وطرد الأدواء من الجسد. 
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أحي.. فمن منّا مستغن عن مغفرة الله وفضله.. ومن منّا لا 
تضطره الحاجة.. ومن منّا يزهد في تلك الثمرات والفضائل الي 
يناما القائم قي ظلمات الليل لله! 

وإليك أخي توجيهات نبوية تحضك على نيل هذا الخير: 

فعن عمرو بن عبسة ظله أنه مع رسول الله ي يقول: «أقرب 
ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة فكن». إرواه الترمذي 
E‏ 

وعن أي أمامة الباهلي طبه قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر» ودبر الصلوات المكتوبات». 
[رواه الترمذي وحسنه]. 

وعن أبي هريرة هه أن رسول الله ئل قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدنياء حين يبقى لفل الليل الآخحر 
فيقول: من يدعون فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرن فأغفر له». [رواه البخاري ومسلم]. 

وعن عثمان بن أي العاص عن البي ب قال: «تفتح أبواب 
السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فیستجاب له» هل 
CS Sg a a a‏ 
يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى لهء إلا زانية تسعى بفرجهاء 
e‏ 
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منك.. ويعرض عليك رحته واستجابته.. وعطفه ومودته.. 
ويناديك نداء حنوئًا مشفقا: هل من مکروب فيفر ج عنه! فأین نت 
من هذا العرض السخي! 

قم أيها المكروب.. في ثلث الليل الأخير.. وقل: لبيك 
وسعديك.. أنا يا مولاي المكروب وفرحك دوائي.. وأنا المهموم 
وكشفك سنائي.. وأنا الفقير وعطاؤك غنائي.. 

وأنا الموحوع وشفاؤك رحائي.. 

قم.. وأحسن الوضوء.. ثم أقم ركعات خاشعة.. أظهر فيها لله 
ذف قراطل عل هة ار اراد ق قك فلك 
تدع في سويدائه شوب إصرار.. ولا تبيت فيه نية سوء.. ثم تضرع 
وابتهل إلى ربك شاكيًا إليه كربك.. راجيا منه الفرج.. وتيقن أنك 
موعود بالاستجابة.. فلا تعجل ولا تدع الإإنابة.. فإن الله قد وعدك 
إن دعوه أجحابك» فقال سبحانه: َم يجيب الْمَضْطَر إِذا ذَعَاه 
ريشيف السو ثم وعدك أنه أقرب إليك ف الثلث الأحير ف 
لك وغدان والله حل وغللا لا يلف اليحاد. 
أقمزء بالدعاء وتزدريه ولا تدري ما صنع الدعاء 
سهام الليل لا تخطع ولكن ها أمد وللأمد انقضاء 

قم يا ذا الحاحة.. ولا تستكبر عن السؤال.. فقد دعاك مولاك 
إلى التعبد له بالدعاء فقال سبحانه: لإواسالوا الله مر قضله.. 
وحير وقت تسأله فيه هو ثلث الليل الأحير. 

قم.. ولا تيس مهما اشتدٌ اضطرارك.. فربّك قدیر لا يعجزه 
شیع واا ارہ ا فی شا ان کول لے کی کرت وکر 
نه سبحانه من ميل رمته قد حرم عليك سوء الظن به» كما حرم 


N 
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عليك اليس من رحته» فقال سبحانه: لَه لا َس مِنْ روح الله 
إلا الْقَوْمٌ الكافرُون). 

قم.. وأحسن الظن بربك.. وتحنن إليه بجميل أوصافه.. وسعة 
رحته.. وجميل عفوه.. وعظيم عطفه ورأفته.. فحاحتك ستقضى.. 
وكربك سيزول.. وليلك سیفجر.. فلا تياس واطلب في حاریب 
القيام الفر ج! 

و صاحب الذنب ** 

قد حاءتك فرصة الغفران.. تعرض كل ليلة.. بل هي أمامك 
كل حين ولكنها في الثلث الأخير قرب إلى الظفر والنيل. 

فعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري له عن البي ل 
قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغرها». [رواه مسلم]. ٍ 

وقد تقدم في الحديث أن الله حل وعلا ينزل في الثلث الأخحير 
من الليل إلى ”ماء الدنيا فيقول: «من يدعون فأستجیب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له». إرواه البخاري 
ومسلم]. 

ويد الله سبحانه مبسوطة للمستغفرين بالليل والنهار.. ولكن 
استغفار الليل يفضل استغفار النهار بفضيلة الوقت وبركة السحر؛ 
ولذلك مدح الله جل وغللا المستغفرين بالليل فقال سبحانه: 
إو المستغفرين بالأسْحار [آل عمران: .]١١‏ 

وذلك لأن الاستغفار بالسحر فيه من المشقة ما يكون سببًا 
لتعظيم الله له.. وفيه من عنت ترك الفراش ولذاذة النوم والنعاس ما 
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يجعله أولى بالاستجابة والقبول.. لا سيما مع مناسبة نزول المولى 
حل وعلا إلى سماء الدنيا وقربه من المستغفرين.. فلا شك أن هذا 
النزول بركة تفيض على دعوات السائلين وتوبة المستغفرين 
وابتهالات المبتهلين. 

فيا من أسرف على نفسه بالذنوب.. حي ضاقت بها نفسه.. 
وشق عليها طلب العفو والغفران.. لما يراه من نفسه في نفسه من 
عظيم العيوب.. وكبائر السيئات.. 

قم لربك يي ركعتين خاشعتين.. فقد عرض عليك هما 
الغفران.. فقال لك: «من يستغفرن فأغفر له». 

قم ومس في سجودك بخضوع وخحشوع؛ تقول: «أستغفرك 
اللهم وأتوب إليك.. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.. لا إله 
إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. . اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلما كتراة ولا يخر الذترب إلا أتتة فافز ل رة من ندا 
وارحمي؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


* ويا صاحب النعمة ** 

أقبل على ربك بالليل واد حق الشكر له؛ فإن قيام الليل نسب 
أوقات الشكر» وهل الشكر إلا حفظ النعمة وزيادها؟! 

تأّل في رسول الله نا قام حي تفطرت قدماه» فقلنا: ارول 
الله مالك؟ أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا». [رواه البخاري]. 

ففي هذا الجحديث دلالة قوية على أن قيام الليل من أعظم 
وسائل الشكر على النعم.. ومن منّا م ينعم الله عليه!! فنعمه 
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سبحانه تلوح قي الآفاق.. وتظهر علينا ي كل صغيرة وكبيرة؛ في 
رزقنا وعافيتنا وأولادنا وحياتنا بكل مفرداتما» وما حفي علينا أكثر 
وأكثر.. ولذلك فإن حق شكرها واحب علينا لزامًا ي كل وقت 
وحين» وأحق الناس بالزيادة قي النعمة هم أهل الشكر.. وأنسب 
أوقات الشكر حينما يقترب المنعم وينزل إلى السماء الدنيا.. ولذلك 
کان رسول الله ل یعلل قیامه ویقول: «أفلا أكون عبدا شكورًا»؛ 
أي: فلا أشكر الله عز وحل. 

فقم = أحي - ليلك.. بنية ذكر الله.. ونية الاستخفار.. ونية 
الشكر.. تبسط لك النعم.. ويبارك لك ق مالك وعافيتك وأهلك 
وولدك وبيتك وكافة شأنك. 


* ويا طالب الحور ** 

قم في ظلمة السحر.. وأحي ليلك بالقرآن والذكر.. والتبتل 
والاستغفار.. فإن ذاك هو مهر الحور العين ف الحنة. 

فان راء عند الله من جتن العمل فما عرزي به اله 
لمتهجدين قي الليل كثرة الأزواج من الحور العين تي الحنة؛ فإن 
المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل» ولذة التمتع بالأزواج» ترك لحافه 
OE E NRE SEE,‏ 
الجزاء الحور العين» ويا نعم الجزاء. 

يقول #: «ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى 
الأرض لأضاءت ما بینهماء وللأت ما بینھما راء ولنصيفها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 


ياخاطب الور الجحسان وطالبًا 
ا ا ا و 
لو كنت تدري من خحطبت ومن طلب 
حعلت السعي منك فهماعلى الأحفان 
ا ت و اتر و حا 
بمذلت ماتجحوي من الأزمان 
ف اسر ارات اا ا ا ا ت الي الى 
ينطلق وراء كل غانية وتحتها الداء العضال. 
EN Es‏ 
عرائس الجنان.. جاهن أحاذ.. NT‏ ر وعذوبتهن 
تسحر.. ودودات قاصرات الطرف لم يطمنهن إنس من قبل ولا 
جحان. 
ت تاعا ك و الل وا ف 
لعلك تحظى في الجنان بحورها 
فقن ق داز قوم ني اا 
ر و اا رورا 
فققم فتيقظ ساعة بعد ساعة 
عساك توف مابقي من مهورها 
كان بعض السلف يحيى الليل صلاة فتكاسل عن ذلك فأتاه 
E TT TT‏ 
قصر بك عن ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: كنت تقوم من الليل؛ أوما 
علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت للملائكة: قد قام 
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الخاطب إلى خحطيبته!! 


** ما يعينك على القياه ** 

ا أقلل من الطعام؛ فإن كثرة الطعام جلبة للنوم» ولا خف 
يام الليل إلا على من قل طعامه» ولقد بين رسول الله لل حدود 
الشبع وآدابه فقال: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صالبه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامهء وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه». إرواه أحمد والترمذي» وهو في صحيح 
الجامع برقم: .|]٠٠١١١‏ 

قال عون بن عبد الله: «كان قَيّم لبن إسرائيل يقوم عليهم إذا 
أفطروا فیقول: لا تأكلوا کثیرًا؛ فإن أكلتم كثیرًا نمتم كثيراء وإن 
متم كيرا صلیتم قلیلاً». 

وقال عبد الواحد بن زيد: «من قوي على بطنه قوي على 
دينه» ومن قوي على بطنه قوي على الأحلاق الصالحة» ومن م 
يعرف مضرته تي دينه من قبل بطنه فذاك رحل من العابدين 
أعمى». 

وقال وهب بن منبه: «ليس من بي آدم أحب إلى الشيطان من 
الأكول النوّام». 

وقال سفيان الثوري: «عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل». 
وجحدت المحوع يطرده رغيب 

وملءالكف من ماء الفرات 

وقل الطعم عون للمصلي 


EAS E N Ug SEE Sea 
الاستعانة بها وخالفة الشياطين بماء فقال: «قيلوا فإن الشياطين لا‎ 
.]۲٠۹٤١۷ تقيل». [رواه الطبراي وهو في السلسلة الصحيحة برقم:‎ 

ومر الحسن بقوم في السوق فرأى صخبهم ولغطهم» فقال: أما 
يقيل ھۇلاء؟ قالوا: لاء قال: «إِن لأری ليلهم ليل سوء». 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: «القائلة من عمل أهل 
الخير» وهي جحمة للفؤاد» مقواة على قيام الليل». 

* ثالثا: الاقتصاد في الكد مارًا: والقصود به عدم إتعاب النفس 
من لا ضرورة منه» ولا مصلحة راححة» كفضول الأعمال 
والأقوال والخاطة ونحوهاء أما ما يستعديه الكسب والحياة من 
الضروريات ولا غن للمرأً عن الكد لأحله فيقتصد فيه بحسب ما 
تتحقق به المصاح. 

* رابعا: احتناب المعاصي وتر كها: فالمعصية تقعس عن الطاعة» 
وتوحب التشاغل عن العبادات» وتحرم المؤمن التوفيق إلى النوافل 
والفضائل» ولذلك تواتر عن السلف القول بأن المعاصي تحرم العبد 
من القيام. 

قال رحل للحسن البصري: يا أبا سعيد: إن أبيت معاق» 
وأحب قيام الليل» وأعد طهوري؛ فما بالي لا أقوم؟ فقال: «ذنوبك 
قيدتك». 

وقال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. قيل: 
وما هو؟ قال: رایت رجلا بیکي» فقلت ف نفسي: «هذا مراء». 

وقال رحل لإبراهيم بن أدهم: إن لا أقدر على قيام الليل 
فصف ل دواء؟ فقال: لا تعصه بالنهار» وهو يقيمك بين يديه 
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بالليل» فإن وقوفك بين يديه ف الليل من أعظم الشرفت) والعاصي 
لا يستحق ذلك الشرف». 

* حامسًا: سلامة القلب من الأحقاد على المسلمين ومن البدع 
وفضول موم الدنيا؛ فإن ذلك يشغل القلب ويضغط عليه فلا يكاد 
پم شی و 

* سادسًا: حوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل؛ فإِلّه إذا 
تفكر أهوال الآحرة ود ر كات جهنم طار نومه وعظم حذره. 

* سابعًا: أن يقف المسلم على فضائل القيام وتمراته فإما هيج 
الشوق وتعلي الحمة وتحيي قي النفس طمعًا قي رضوان الله وثوابه» 
وقد تقدم ذكر أهمها. 

امتا وهي شرفت البراعث 2 تحب الله و قو ة الان أنه ف 
قیامه لا يتكلم بحرف الا وهو مناج به ربه ومطلع عليه» مع 
مشاهدة ما يخطر بقلبه» وأن تلك الخطرات من الله تعالى حطاب 
مع فإذا حب الله تعال. أحب. لا عالة 'الخلوة به وتلدة بالمناحاة؛ 
فتحمله لذة المناحاة للحبيب على طول القيام. 

زل اله على يا عمد وغل آله رة اجن 


* * FF * 


